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مـن مخبأهـم في إفجيـج في الصـحراء، لم يكـن بإمكـان المهـاجرين سـوى رؤيـة أضـواء بيضـاء ساطعـة في
الأفق على الحدود الإيرانية. كانوا يتنفسون بصعوبة نتيجة الطقس البارد. قبل أسابيع، أنفق الكثير
مــن الأفغــان مــا تبقــى لهــم مــن مــدخرات علــى الطعــام ليضطــروا بعــد ذلــك لاقــتراض الأمــوال مــن
أقــاربهم أملا في الهــروب مــن الانهيــار الاقتصــادي في أفغانســتان. وفي الــوقت الحــالي، يــرون في عبــور

الحدود الإيرانية طوق نجاتهم حيث يتوفر العمل والمال والطعام.

أوضح نجف أخلاقي، البالغ من العمر  سنة، وهو يحدق في المهربين الذين يمشطون المنطقة تحت
يــات طالبــان “لا خيــار آخــر أمــامي لا يمكنــني العــودة”. وسرعــان مــا انتفــض ضــوء القمــر بحثًــا عــن دور

عندما سمع المهربين يصرخون مُحذّرين المجموعة للهرب.

قت أفغانستان في أزمة اقتصادية
ِ
منذ انسحاب القوات الأمريكية واستيلاء طالبان على السلطة، غر

دفعت الملايين ممن يعيشون في فقر مدقع إلى حافة الهاوية. تراجع مستوى الدخل وتفشت المجاعة
الــتي بــاتت تهــدد حيــاتهم، ومــا زاد الطين بلــة تجميــد المساعــدات الــتي تشتــد الحاجــة إليهــا بســبب

العقوبات التي فرضتها البلدان الغربية على مسؤولي طالبان.

https://www.noonpost.com/43131/


كـثر مـن نصـف الأفغـان حـذّر الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش الشهـر المـاضي مـن أن “أ
يواجهون مستويات شديدة من الجوع”، مؤكدًا “أن الحياة بالنسبة للأفغان باتت جحيمًا متجمدًا”.

في ظــل غيــاب بــوادر الانفــراج في الأفــق في الــوقت الحــالي، فضّــل مئــات الآلاف مــن الأفغــان الفــرار إلى
كــثر مــن مليــون أفغــاني مــن جنــوب غــرب أفغانســتان البلــدان المجــاورة. ووفقًــا لبــاحثي الهجــرة، فــإن أ
كتوبر حتى نهاية كانون الثاني/يناير أحد الطريقين الرئيسيين المعُتدين سلكوا منذ بداية تشرين الأول/أ
في الهجـــرة إلى إيـــران. وحســـب تقـــديرات منظمـــات الإغاثـــة، يعـــبر مـــا بين  آلاف إلى  آلاف أفغـــاني

الحدود الإيرانية يوميًا.

محطة الحافلات في مدينة زرنج، التي يقصدها معظم المهاجرين أملا في عبور الحدود الإيرانية بشكل
غير قانوني.

 

https://www.nrc.no/news/2021/november/humanitarian-needs-in-iran-rise-as-300000-afghans-arrive-since-taliban-takeover/


على مشارف زرنج، يوجد على الطريق الرئيسي محطات نقل خاصة ومطاعم ودور ضيافة وفنادق
رخيصة تلبي في الغالب احتياجات الأشخاص الذين يسعون إلى عبور الحدود.

مع أن الكثيرين من الأفغان يختارون مغادرة البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، إلا أن احتمال
استمرار حكم طالبان على المدى الطويل – بما تفرضه من قيود على النساء والحريات التي تنضاف

إليها مخاوف الانتقام – زادت من إلحاحهم على الهجرة.

يــادة هائلــة في عــدد الأشخــاص أوضــح ديفيــد مانســفيلد، البــاحث في الهجــرة الأفغانيــة: “سُــجلت ز
الذين يغادرون أفغانستان عبر هذا الطريق، لا سيما بالنظر إلى المشقة التي تنطوي على هذه الرحلة
في أشهــر الشتــاء”. وحســب تقــديراته، تضــاعف عــدد الأفغــان الذيــن غــادروا أفغانســتان متجهين إلى
باكســتان ثــم إيــران بشكــل يــومي أربــع مــرات في كــانون الثــاني/ ينــاير مقارنــة بــالفترة ذاتهــا مــن الســنة

الماضية.

أثـارت الهجـرة الجماعيـة للأفغـان مخـاوف دول المنطقـة والـدول الأوروبيـة ويخـشى السياسـيون تكـرّر
كثر من مليون شخص، معظمهم من السوريين، يو أزمة المهاجرين لسنة  عندما طلب أ سينار
اللجوء إلى أوروبا مما أدى إلى إثارة موجة غضب شعبوية عنيفة. ويخشى الكثيرون أن يؤدي ارتفاع
درجات الحرارة وذوبان الثلوج عن الطرق بحلول الربيع إلى تدفق موجة من المهاجرين الأفغان إلى

حدود الاتحاد الأوروبي.

كـثر مـن مليـار بهـدف احتـواء المهـاجرين في المنطقـة، تعهّـد الاتحـاد الأوروبي في الخريـف المـاضي بتقـديم أ
دولار في شكل مساعدات إنسانية لأفغانستان والدول المجاورة التي تستضيف الأفغان الفارين من

بلادهم.

https://www.nytimes.com/2021/10/12/us/politics/afghan-aid-european-union-biden.html


في خطـاب ألقـاه خلال اجتمـاع مجلـس الأمـن الـدولي بشـأن أفغانسـتان الشهـر المـاضي، أشـار رئيـس
الـوزراء النرويجـي يونـاس غـار سـتوره “نحـن بحاجـة إلى اتفاقيـات والتزامـات جديـدة حـتى نتمكـن مـن
مساعدة ودعم السكان الذين يمرون بفترة عصيبة”. وأضاف “ينبغي أن نبذل جهودا حثيثة لتجنب

حدوث أزمة هجرة أخرى ودرء مصدر آخر لزعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها”.

في المقابل، لا تزال الجهات المانحة الغربية تكافح من أجل إيجاد آليات تُمكنّها من الوفاء بالتزاماتها
الإنسانية تجاه الأفغان دون دعم حكومة طالبان الجديدة.

تنعكس أشعة شمس الشتاء على أحد الأسرةّ العالية الموجود في الجزء الخلفي من إحدى غرف دار
ـــــــــــــون بشكـــــــــــــل أســـــــــــــاسي. ـــــــــــــتي يلجـــــــــــــأ إليهـــــــــــــا المهـــــــــــــاجرون والمهرب الضيافـــــــــــــة ال

https://www.norway.no/en/missions/UN/statements/security-council/2022/sc-afghanistan/


قبل مغادرة الفندق، يتبركّ المهاجرون بالقرآن، وهو تقليد يتبعه المسافرون قبل خوض رحلتهم.

ــات الــتي تعصــف ــان المســؤولين الغــربيين لتخفيــف العقوب في الأشهــر الأخــيرة، ناشــد مســؤولو طالب
بالاقتصاد الأفغاني من خلال التعهّد بتمكين الفتيات من الحق في التعليم وغيرها من الشروط التي
سبق أن وضعها المجتمع الدولي لتقديم المساعدة. مع تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، أصدرت
الولايات المتحدة بعض الإعفاءات من العقوبات وخصصت  ملايين دولار من المساعدات الشهر
كتــوبر المــاضي – ليصــل إجمــالي المساعــدة الأمريكيــة للبلاد إلى  مليــون دولار منــذ تشريــن الأول/ أ

الماضي.

لكن الخبراء يقولون إن تأثير المساعدات سيكون محدودًا في بلد يواجه انهيارًا اقتصاديًا. وإذا لم يتحرك
كبر لإنعاش النظام المالي، من المرجح أن يستمر الأفغان اليائسين في ظل المانحون الغربيون بسرعة أ

.تضاؤل فرص العمل في التطلع إلى الهجرة الخا

جالسًــا القرفصــاء بين مجموعــة المهــاجرين في الصــحراء، كــان أخلاقي مســتعدًا لخــوض هــذه الرحلــة
المضنية: الزحف عبر خنادق ترابية يبلغ طولها قرابة ميل، ثم القفز فوق جدار حدودي يبلغ ارتفاعه
 قـدمًا تعلـوه الأسلاك الشائكـة واجتيـاز مسافـة مـن الأراضي الـتي تحرسـها قـوات الأمـن الإيرانيـة.
كد أخلاقي أنه خلال الشهر الماضي عبر الحدود  مرة، لكنه تعرض في كل مرة للاعتقال والترحيل. وأ

وقد اضطر أخلاقي، الذي كان ضابط شرطة في الحكومة السابقة، للاختباء في منزل أحد أقاربه خوفا
من الإجراءات الانتقامية لطالبان. مع نفاذ مدخراته القليلة التي كانت تلبي احتياجات عائلته، انتقل
من مدينة إلى أخرى بحثًا عن وظيفة جديدة. لكن فرص العمل كانت قليلة جدَا. لذلك قرر في أوائل

تشرين الثاني/ نوفمبر التواصل مع مهربين في مقاطعة نمروز للهجرة إلى إيران.

https://www.nytimes.com/2021/12/04/world/asia/afghanistan-starvation-crisis.html


يعد مستودع قادر وإخوانه أحد المراكز القليلة التي يقصدها المهاجرون للعثور على شاحنات تنقلهم
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الباكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانية.

 ساعــات مــا يصــل إلى  تُقــلّ شاحنــة واحــدة متجهــة إلى الحــدود الباكســتانية في رحلــة تســتغرق
شخصًا، حيث يجلس الرجال العُزبّ في الخلف والعائلات والأطفال في المقدمة.



قال أخلاقي “رغم خوفي من حرس الحدود الإيراني، إلا أنه لا يسعني مواصلة العيش هنا”.

كبر عدد من طلبات اللجوء في حتى قبل سيطرة طالبان على السلطة، كان الأفغان يُقدّمون ثاني أ
كـبر تجمـع للاجئين وطـالبي اللجـوء في العـالم حيـث يقـدر أوروبـا بعـد السـوريين، وهـم يُشكلّـون أحـد أ

عددهم بحوالي  ملايين لاجئ يعيش معظمهم في إيران وباكستان.

فـرّ الكثـير مـن الأفغـان عـبر مقاطعـة نمـروز، وهـي منطقـة نائيـة في جنـوب غـرب أفغانسـتان تقـع علـى
تخــوم إيــران وباكســتان وتمثــل ملاذًا للمهــربين منــذ عقــود. في عاصــمتها زرنــج، يتجمــع الأفغــان مــن
جميع أنحاء البلاد في الفنادق التي يديرها المهربون، التي تصطف على الطريق الرئيسي، ويتبادلون 

كشاك بيع الكباب. القصص حول الرحلة الشاقة التي تنتظرهم حول أ

في موقــف للســيارات يقــع في وســط المدينــة يُعــرف باســم “المحطــة”، يتكــدس الرجــال في مقطــورات
الشاحنــات الصــغيرة المتجهــة إلى باكســتان بينمــا يــبيع صبيــة صــغار النظــارات الواقيــة وزجاجــات الميــاه
وأصواتهم التي تنادي “من يريد ماء” تختنق بضجيج السيارات المزعجة والصيحات الغاضبة لرجال

الصرف الذين يبادلون الأوراق النقدية الأفغانية بالتومان الإيراني.

كثر من مليون أفغاني من جنوب غرب كتوبر حتى نهاية كانون الثاني/ يناير، سلك أ من تشرين الأول/ أ
أفغانستان وحده أحد الطريقين الرئيسيين للهجرة إلى إيران.

واقفًا في طابور لتسلق مقطورة شاحنة صغيرة، كان عبدول البالغ من العمر  سنة قد وصل في
اليــوم الســابق قادمًــا مــن مدينــة قنــدوز، المركــز التجــاري في شمــال أفغانســتان الــذي مزقتــه الحــرب
الصــيف المــاضي أثنــاء غــارة طالبــان. عنــدما هــزّ دوي قذائــف الهــاون المدينــة، اضطــر لإيقــاف نشــاطه

https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/


التجـاري. وبعـد سـيطرة طالبـان علـى المدينـة، أضحـى متجـره فارغًـا مـن المـؤن بينمـا لا يملـك الأفغـان
سوى القليل من المال لتوفير بعض الأساسيات مثل الطعام والدواء. مع مرور الأشهر، اضطر عبدول
لاقـتراض المـال لتـوفير قـوت أسرتـه ليغـرق في الـديون. في نهايـة المطـاف، لم يجـد سـبيلا سـوى السـفر إلى

إيران لتحسين وضعه المادي.

قال عبدول، الذي طلب من صحيفة “نيويورك تايمز” استخدام اسمه الأول فقط خوفًا من تعرض
يـد مغـادرة بلـدي، لكـن ليـس أمـامي خيـار آخـر. وإذا اسـتمر الوضـع الاقتصـادي عـائلته للانتقـام، “لا أر

على هذا النحو، لن يكون لنا مستقبل”.

مـع تفـاقم الأزمـة الاقتصاديـة، سـعى مسـؤولو طالبـان المحليـون إلى الاسـتفادة مـن الهجـرة الجماعيـة
من خلال تنظيم أعمال التهريب المربحة. في المحطة، يجلس مسؤول ينتمي لحركة طالبان في سيارة
فضية اللون صغيرة لجمع ضريبة جديدة – تبلغ  أفغاني أو ما يعادل  دولارات – من كل

سيارة متجهة إلى باكستان.

مهــرب يتســلم صبيــان كانــا قــد عــبرا الحــدود إلى إيــران وألقــت قــوات الأمــن الإيرانيــة القبــض عليهمــا
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامت بترحيلهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى أفغانســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان.



ما يقارب  أفغانيًا، معظمهم من الرجال العُزبّ، يحتمون في إسطبل مخصص لإيواء المهاجرين
بينما ينتظرون السفر نحو الحدود.

في البداية، فرض مسؤولو طالبان ضرائب على طريق رئيسي آخر في المدينة كان يسلكه المهاجرين، في
رحلة ينظمها مهربون يعبرون خلالها الصحراء ثم يقفزون فوق الجدار الحدودي مباشرة إلى إيران.
ولكن بعد شائعات راجت في أيلول/ سبتمبر بأن أحد المهربين اغتصب فتاةً، تراجعت حركة طالبان
عن تأمين هذا الطريق وركزت بدلا من ذلك على هذا الطريق الصحراوي. لكن هذه الجهود لم تردع

المهربين.

يــق صــحراوي في حــوالي منتصــف الليــل، انطلــق أحــد المهــربين الــذي فضّــل أن تقتصر مسرعًــا عــبر طر
هويته على الحرف الأول فقط من اسمه “سين” بسبب الطبيعة غير القانونية لعمله بينما تصدح
الموسيقى في السيارة. وعندما اقترب من منزله الآمن، أطفأ الأضواء الخلفية لسيارته لتجنب اقتفاء

أثره.

يتطلب نقل الأشخاص كل ليلة اتباع خطة دقيقة: في البداية، ينبغي عقد صفقة مع حرس حدود
إيراني من ذوي الرتب المتدنية للسماح لعدد معين من المهاجرين بالعبور. بعد ذلك، يطلب من بقية
المهربين إحضار المهاجرين من الفندق الذي ينزلون به إلى منزل آمن في الصحراء ويُنسق مع شريكه في
العمل لمقابلة المجموعة على الجانب الآخر من الحدود. بمجرد غروب الشمس، يقود سيارته رفقة
كـد مـن أن يـات طالبـان في المنطقـة – وبمجـرد التأ بقيـة المهـربين لساعـات لاسـتطلاع مـا إذا كـانت دور

الطريق آمن – يُنقل المهاجرون من المنزل الآمن إلى الحدود.

قال المهرب “سين” ضاحكا “ليس لدينا بيت، بيتنا هو سيارتنا التي نتجول بها طوال الليل بالقرب



من الحدود – يومًا ما ستطردني زوجتي من البيت”.

يُمثّــل عبــور الحــدود العقبــة الأولى الــتي ينبغــي علــى الأفغــان تجاوزهــا. ومنــذ اســتيلاء طالبــان علــى
السلطة، كثّفت كل من باكستان وإيران عمليات الترحيل مُحذّرتين من أن اقتصادهما الهشّ ليس

بوسعه التعامل مع تدفق المهاجرين واللاجئين.

يـر عائـدين إلى أفغانسـتان في صـباح اليـوم التـالي لقبـض أفغـان وقـع ترحيلهـم بصـدد عبـور جسر الحر
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الإيرانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.



نيجار، البالغة من العمر  سنة، رفقة ثلاثة من أطفالها. بعد وصولها إلى إيران مع أطفالها الستة،
افترقت عن ولديها الأصغر لمدة يومين. في نهاية المطاف، اجتمعوا مرة أخرى في أفغانستان.

كثر من  ألف أفغاني دخلوا باكستان أو وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإن أ
إيران بشكل غير قانوني تم خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من  سنة  ترحيلهم إلى أفغانستان

أو عادوا إليها بشكل طوعي خشية الترحيل المحتمل.

كـانت نيجـار البالغـة مـن العمـر  سـنة جالسـةً علـى السـجادة الزرقـاء الخشنـة لأحـد الفنـادق. قبـل
ليلتين، كانت قد تسلقت الجدار الحدودي إلى إيران مع أطفالها الستة  في محاولة يائسة لبدء حياة
جديدة في هذا البلد. لعدة أشهر، استنفدت مدخرات عائلتها الضئيلة لشراء الخبز والحطب للبقاء

على قيد الحياة. عندما نفذ هذا المال، باعت معزاتها الوحيدة من أجل هذه الرحلة.

لكن بمجرد أن وطأت أقدامهم الأراضي الإيرانية، تفطن لهم مجموعة من حرس الحدود وأطلقوا
الرصاص عليهم في الظلام الدامس قبل بزوغ الفجر. نادت نيجار أطفالها بينما كانت منبطحة على

الأرض وحينها تيقنت أن ابنيها الصغيرين مفقودين.

بعـد مـرور يـومين عصـيبين، عـثر مهربـون في إيـران علـى ولـديها وأعادوهمـا إليهـا في زرنـج. وخوفًـا مـن
فقـدان أولادهـا مجـددا، لا تـزال في حـيرة مـن أمرهـا بشـأن مـا إذا كـانت سـتحاول عبـور الحـدود مـرة

أخرى. في هذا الصدد، أوضحت نيجار “أشعر بالقلق، ماذا لو لم أتمكنّ من الوصول إلى إيران؟”.



رجال يصلون على قارعة الطريق في ضواحي زرنج.

المصدر: نيويورك تايمز
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